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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  197 – 194تفسیر الآیات  -سورة آل عمران  - 58الدرس : 

2002 -01-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، ما علَّمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

مع الآیة الرابعة  أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والخمسین من دروس سورة آل عمران، 

  والتسعین بعد المئة، وھي قولھ تعالى :

  ﴿ رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعَادَ ﴾

  )194( سورة آل عمران : الآیة 

  لاَ تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعَادَ رَبَّناَ وَآتِناَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلِكَ وَ 

  أھمیة الدعاء :

  ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أیھا الإخوة، یمكن أن تلخص العبادة كلھا بالدعاء، فعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبيِّ

    :قَالَ 

    (( الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِباَدَةِ ))

  الترمذي

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :    وعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

عَنْ عِبَادَتيِ (( الدُّعَاءُ ھوَُ الْعِبَادَةُ ثمَُّ قرََأَ : وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ 

  دْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ ))سَیَ 

  الترمذي ، أبو داود ، ابن ماجھ ، أحمد

ً بوجودھا، و لا یدعو جھة ما إلا إذا كان   ذلك أن الإنسان لا یمكن أن یدعو جھة ما إلا إذا كان موقنا

دعو جھة ما إلا مؤمناً أنھا تسمعھ، و لا یدعو جھة ما إلا إذا كان موقناً أنھا قادرة على تلبیة طلبھ، و لا ی
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ً أنھا تحب أن تلبي طلبھ، موجود، سمیع، قدیر، رحیم، لمجرد أن تؤمن أن الله موجود،  إذا كان موقنا

  وأنھ سمیع علیم، وأنھ قدیر مقتدر، وأنھ رحیم ودود تدعوه، لذلك من لم یدع الله عز وجل لا یعرفھ :

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ) 77( سورة الفرقان : الآیة 

لولا أنكم تدعونھ لا یعبأ الله بكم إطلاقاً، الحد الأدنى من معرفة الله أن تدعوه، والدعاء سلاح المؤمن،  

وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الكون، بالأرض بالدعاء، ومن دون الدعاء أضعف إنسان، ھناك آلاف 

ون الله معك، وإذا كان الله معك فمن علیك؟ أعجز إنسان ھو وملایین أقوى منك، أما حینما تدعو الله یك

الإنسان الذي عجز عن الدعاء، لكن لماذا یعجز عن الدعاء؟ لأن حجاباً بینھ وبین الله، المعصیة تجعل 

حجاباً بینك وبین الله، لذلك تستحي أن تدعوه، أما إذا كنت مقیماً على أمره، طالباً وده، ملتزماً بمنھجھ، 

  نك وبینھ حجاب تدعوه .لیس بی

یا أیھا الإخوة، الأحادیث النبویة كثیرة تبین أن الله یحب من عبده أن یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع، إن الله  

یحب من عبده أن یسألھ ملح طعامھ، إن الله یحب من عبده أن یسألھ حاجتھ كلھا، قبل أن تخرج من 

بعد أن تستیقظ، إذا دخلت إلى الحمام، إذا خرجت منھ،  بیتك، قبل أن تدخل، قبل أن تأكل، قبل أن تنام،

ً جمیلاً، إذا وقفت أمام المرآة اللھم كما حسنت  إذا دخلت إلى عملك، إذا خرجت منھ، إذا ارتدیت ثوبا

خلقي فحسن خُلقي، إذا أكلت طعاماً یا رب لك الحمد، إذا جاءتك میزة، فالمؤمن دائماً یدعو الله، ودعاء 

نت بالدعاء أقوى إنسان، وإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ إذا كنت الله عبادة، وأ

  في موقف عصیب یمكن أن تدعو الله دعاء خفیاً :

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِی�ا ﴾

  ) 3( سورة مریم : الآیة 

مرة في سفر رأیت مسجداً رائعاً، صلیت فیھ، فدعاني سیدنا زكریا، یمكن أن تدعوه في سرك، كنت  

رجل إلى ضیافة، قال لي: أنا أنشأت ھذا المسجد، قلت لھ: ھنیئاً لك، أقسم با� قبل عشرین عاماً انتھى 

من خدمتھ الإلزامیة، وأخذ من أختھ سواراً ذھبیاً، وباعھ، واشترى بھ بطاقة طائرة إلى الخلیج، قال لي: 

رة ـ و یقسم با� ـ ما تحركت شفتاي، لكنني نویت في قلبي أن الله إذا أكرمني سأبني لھ و أنا في الطائ

مسجداً، و قد أكرمھ الله، وجاء لیبني مسجداً في مكان لیس منظماً تنظیماً بلدیاً، والقوانین لا تسمح، قال 

ض طرفھ، وأنشأ ھذا لي: بتیسیر عجیب لا یصدق المسؤولون وافقوا والمحافظ أمر رئیس البلدیة أن یغ

  المسجد، أقسم لي أنھ ما تحركت شفتاه، لكنھ دعا بقلبھ .
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فیا أیھا الإخوة، الله عز وجل مطلع على قلبك، یعلم السر و أخفى، یعلم سرك ویعلم ما خفي عنك، فأنت  

 إذا دعوتھ أي ما الذي تظن با� عز وجل أنت شاب إذا أردت الستر، إذا أردت عملاً ترتزق بھ، إذا

  أردت زوجة تحصنك، إذا دعوت الله أن یھبك بیتاً یؤویك، ما الذي تظنھ با� عز وجل ؟

  رِینَ ﴾﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِ 

  ) 60( سورة غافر : الآیة 

  الداعي :إجابة الله لدعاء 

الدعاء ھو العبادة، لذلك المؤمن الصادق یدعو الله لیلاً نھاراً، یدعو الله في أدق الأمور، وفي أبسطھا،  

وفي أصغرھا، وفي أقلھا، وفي أكبرھا، وصدقوا أیھا الإخوة أنھ ما من مؤمن یدعو الله مخلصاً إلا والله 

ھ عدو شرس إن دعوت الله یصرفھ عنك، وقد عز وجل یریھ آیاتھ، یریھ آیاتھ واضحة جلیة، قد یكون ل

ً بالفضاء  تكون ھناك عقدة أقسم لي أخ أنھ درس الریاضیات في دولة غربیة، واختار موضوعا

الخارجي، وسار في الموضوع أربع سنوات، ینبغي أن یصل إلى معادلة متوازنة، لم تتوازن المعادلة، 

توازن سوف یختار موضوعاً آخر، ویعید أربع أستاذه نصحھ بأن ھذا الموضوع صعب جداً، فإن لم ت

سنوات، أقسم لي با� أنھ خرّ ساجداً �، وقال: یا رب أعني، نزل إلى مكان دراستھ، والله ألھمھ حل 

للمعادلة، وانتھت بالتوازن، ونال الدكتوراه بالریاضیات، أي مھما تكن القضیة صعبة، فأنت حینما 

مرض عضالا بالدعاء الصادق، ما لم یكن مرض الموت یشفى منھ تستعین با� تذلل لك، مھما یكن 

  الإنسان .

أیھا الإخوة، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أیقنتّ أنھ مستحیل، وألف ألف مستحیل أن تضع كل ثقتك با�،  

وضعت  وإن الله لا یخیبك أبداً، لا یوجد ھذه الثقة، النبي علیھ الصلاة و السلام كان ملاحقاً في الھجرة

ً أو میتاً، تبعھ سراقة لیقتلھ، قال لھ: یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري  مئة ناقة لمن یأتي بھ حیا

ً إسلامیاً، و سیؤسس دولة، و سیحارب  كسرى؟ النبي واثق أنھ سیصل إلى المدینة، و سینشئ مجتمعا

وار كسرى، ھذا الفرس، و سینتصر علیھم، و سیأخذ كنوز كسرى، و سیلبس سراقة الذي وراءه س

الإیمان، الإیمان ثقة با�، مھما بدت الأمور صعبة، مھما تعقدت الأمور، مھما بدا الباطل قویاً، مھما بدا 

  الطاغیة شرساً، مھما رأیت المستقبل مظلماً ما عند الله لیس عند عبید الله، ادعُ الله :

  تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعَادَ ﴾﴿ رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلاَ 

    أي وعد الله . 

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾ ِ لاَ یخُْلفُِ �َّ   ﴿ وَعْدَ �َّ

  ) 6( سورة الروم : الآیة 
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نبیاء و الرسل جاؤوا بالحق المبین، و إن زوال الكون أھون على الله من أن یخلف وعده للمؤمن، والأ 

لا یمكن، ویستحیل أن یخزیھم الله عز وجل، ھذا یذكرني أن النبي علیھ الصلاة و السلام في معركة بدر 

ُ عَنْھُمَا قاَلَ:  حینما وضع صنادید قریش في القلیب سماھم باسمھم واحداً وَاحداً، فعَنَِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

لَعَ النَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلَى أھَْلِ الْقلَِیبِ فَقاَلَ :اطَّ   بيُِّ صَلَّى �َّ

  لَكِنْ لاَ یجُِیبوُنَ ))(( ھل وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا؟ فقَِیلَ لھَُ: تدَْعوُ أمَْوَاتاً؟ فقَاَلَ: مَا أنَْتمُْ بأِسَْمَعَ مِنْھُمْ، وَ 

  دالبخاري ، مسلم ، النسائي ، أحم

یجب أن یكون الخط بینك وبین الله مفتوحاً، والخط بھ حرارة، والطریق إلى الله سالك، وأنت بالدعاء  

أقوى إنسان، من ھو خصمك؟ إذا كان الله معك فأكبر خصم في الأرض في قبضة الله، وإن لم یكن الله 

  معك فأقل خصم في الأرض یقوى علیك، و یزدریك و یضایقك .

)فاَسْتجََابَ لھَُمْ 194ا مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ الْمِیعَادَ(﴿ رَبَّناَ وَآتنَِ 

  رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴾

  )195 - 194( سورة آل عمران : الآیة 

  فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ 

  لا یضیع عملٌ مھما كان :

تصور عملاً، أي أنت تتوضأ أنقذت نملة من الغرق، تریثت حتى صعدت إلى أعلى المغسلة، أي عمل  

ً عندك، أكرمت ع املاً، أطعمت تتصوره مھما بدا لك صغیراً، ابتسمت في وجھ طفل، طمأنت موظفا

  امرأتك لقمة، أي عمل مھما بدا لك قلیلاً لن یضیع عند الله :

  ﴿ فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴾

  مھما قلّ، عمل مادي، عمل معنوي، إنفاق، ابتسامة، تسامح، تساھل، حل مشكلة . 

في مركبتھ رجع إلى الوراء فصدم بسیارة، وھناك أضرار  لي صدیق توفي رحمھ الله كان في دمشق 

كبیرة، أنا توقعت أن صاحب السیارة سوف یرفع صوتھ علیھ، نظر إلیھ، و قال : أنت مسامح، تفسیر 

الحادثة صعب جداً، الضرر كبیر، والرجل غني، ولیس فقیراً، نظر إلیھ، عرفھ أنھ من لبنان قال لھ: 

معة، صدیقي میسور مالیاً، قلت: لمَ تبكي؟ قال لي: والله قبل سنتین مسامح، وجدت على خد صدیقي د

إنسان في بیروت یركب مركبة من دمشق المركبة، ونساؤه محجبات، وقد صدمني بسیلرتھ، وأحدث 

بمركبتي أضراراً كبیرة، إكراماً لأنھ ضیف، ولأن نساءه محجبات أردت ألا أزعجھ، قلت: تیسّر ، ولا 

امین عومل المعاملة نفسھا في دمشق، أنا ھذا إیماني، لا یمكن أن تعمل عملاً طیباً و یوجد مشكلة، بعد ع

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   یضیع علیك في الدنیا قبل الآخرة، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
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ُ لھَُ مَنْ یكُْرِمُھُ عِنْدَ سِنھِِّ ))   (( مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنھِِّ إلاَِّ قَیَّضَ �َّ

  الترمذي

  أي إنسان حینما یفعل خیر الله عز وجل شكور . 

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ بعَْ  نكُم مِّ ن بعَْضٍ ﴾﴿ فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ   ضُكُم مِّ

  )195( سورة آل عمران : الآیة 

  الذكر والأنثى في العمل والجزاء سواء :

  بالمناسبة، أیة آیة موجھة للذكور ھي آیة موجھة حكماً للنساء : 

ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ امِینَ ِ�َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

  )8 ( سورة المائدة : الآیة

ً إلى   ً أیة آیة في القرآن موجھة إلى الرجال ھي موجھة حكما أي یا أیتھا المؤمنات افعلوا ذلك، حتما

النساء، و لكن من أجل أن یؤكد الله لنا أن المرأة مساویة للرجل تماماً، والله الذي لا إلھ إلا ھو كلما تقدم 

كل شيء، ترقى إلى الله كما یرقى إلیھ، و تتقرب  بي العمر أزداد یقیناً أن المرأة مساویة للرجل تماماً في

إلى الله كما یتقرب إلیھ، و یجري الله على أیدیھا الخیر كما یجریھ على یدیھ، وقد تكون عند الله أغلى من 

ألف رجل، وقد یكون قلامة ظفر امرأة مؤمنة بملیون رجل فاسق، لذلك الإیمان الحقیقي، والإسلام 

رأة مساویة للرجل، في التكلیف كلفھا كما كلفھ، أمرھا كما أمره، وفي التشریف الحقیقي أن توقن أن الم

شرفھا كما شرفھ، وكرمھا كما كرمھ، و في المسؤولیة سیسألھا كما سیسألھ، كل مؤمن أو مؤمنة مسؤول 

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنَ عُمَرَ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ    عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :عما ولاه الله، فعنَْ عَبْدَ �َّ

جُلُ رَاعٍ فيِ مَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ وَالرَّ أھَْلِھِ وَھُوَ  (( كُلُّكمُْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ الإِْ

ولةٌَ عَنْ رَعِیَّتھَِا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَیِّدِهِ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فيِ بَیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْئُ 

جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أبَیِھِ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ   وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ قاَلَ وَحَسِبْتُ أنَْ قدَْ قَالَ وَالرَّ

  وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ))

  الترمذي ، أبو داود ، أحمد البخاري ، مسلم ،

كل إنسان مسؤول في التشریف، وفي التكریم، وفي المسؤولیة، والحقیقة التي أرددھا كثیراً: لكنھ لیس  

الذكر كالأنثى، ھناك خصائص نفسیة، وجسمیة، و اجتماعیة، وعقلیة للمرأة تتناسب مع رسالتھا 

  ، واجتماعیة تتناسب مع رسالتھ في الحیاة :الخطیرة التربویة، و ھناك للرجل خصائص جسمیة، ونفسیة

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثىَ ﴾

  )36( سورة آل عمران : الآیة 
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لا یتناقض مع أنھا مكلفة كما ھو مكلف، مشرفة كما ھو مشرف، مسؤولة كما ھو مسؤول، النبي علیھ  

  الصلاة والسلام فیما تروي بعض الروایات أن النبي الكریم 

یة النصر عند قبرھا، لیشعر الناس جمیعاً أن ھذا النصر المبین، وأن ھذا الفتح العظیم لھا منھ ركز را 

سھم كبیر، لأنھا كانت الداعمة لھ من الداخل، الرجل یحتاج إلى من یدعمھ من داخل البیت، الرجل لا 

ً علیھ، تطالبھ كل یوم بحاجات فوق طاقتھ، تعكر ع لیھ مزاجھ، تعكر یحتاج إلى أن تكون امرأتھ عبئا

علیھ دعوتھ، تعكر علیھ رسالتھ، الرجل یحتاج إلى من یدعمھ من الداخل، إلى من تھیئ لھ بیتاً مریحاً، 

ً أن ھذه  تھیئ لھ جواً مناسباً، و لذلك حینما فتح مكة ركز الرایة عند قبر خدیجة لیشعر الناس جمیعا

النصر، و ما من رجل ینجح في عملھ إلا أحد المرأة التي كانت سنده الداخلي، لھا جزء كبیر في ھذا 

عوامل نجاح عملھ أنھ مرتاح في بیتھ، أن امرأتھ صالحة، تسره إن نظر إلیھا، و تحفظھ إن غاب عنھا، 

و تطیعھ إن أمرھا، أما ھذه المرأة التي ھي عبء على زوجھا، ثقیلة علیھ، لا تفتأ تطالبھ بشيء فوق 

ً لا یطاق، لذلك حینما یغیب الرجل عن البیت كثیراً معنى ذلك أن في البیت  طاقتھ، یغدو بیتھ جحیما

   إزعاجًا مستمرًا .

  المرأة الصالحة یرقى عملھا إلى مرتبة الجھاد :

  إذاً : 

  ﴿ فاَسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ ﴾

  زوجة صالحة ترقى إلى مستوى الجھاد : إن الأنثى حینما تكون 

(( اعلمي أیتھا المرأة ، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله ))

  ورد في الأثر

الأم التي ربت أولادھا على الصدق والأمانة، والصلاة والصیام، وغض البصر والعفة، الأم التي ربت  

الطاعة والحیاء والتستر، ھذه أم لھا الجنة، الأمومة وحدھا تؤھلھا كي تدخل الجنة، فالأمومة بناتھا على 

الكاملة سبب لدخول الجنة، و الأبوة الكاملة سبب لدخول الجنة، والبنوة الكاملة سبب لدخول الجنة، ھذا 

  الكلام سقتھ لقولھ تعالى :

  یعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ ﴾﴿ فَاسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِ 

وكل إنسان یستھین بالمرأة، یستخف بھا، یذلھا، یحتقرھا، یھضم حقھا، ھو إنسان جاھلي، جاھل لأن  

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :
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إلا لئیم، یغلبن كل كریم، و یغلبھن لئیم، و  (( أكرموا النساء، فوالله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن

  أنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  كان علیھ الصلاة و السلام إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً، كان علیھ الصلاة و السلام یقول : 

  (( أكرموا النساء فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  ً علمّ شاباً ، لكن من علمّ فتاة علمّ أسرة بأكملھا، لا یوجد شيء یدمر المجتمع كالأم  أنا أقول: من علمّ شابا

الجاھلة التي تھمل أولادھا، تدعھم في الطریق، تھمل إطعامھم، تھمل تغذیتھم، تھمل تربیتھم، تھمل 

  مظھرھم الخارجي، والأم المثالیة ھي التي ترعى أولادھا و زوجھا :

رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَلَّذِینَ ھَاجَرُوا ﴿ فاَسْتجََابَ لھَُمْ 

  وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأوُذوُا فيِ سَبیِلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا ﴾

  )195( سورة آل عمران : الآیة 

  یم :الھجرة وترك الدیار عملٌ عظ

أي إنسان صاحب مبدأ ترك بلداً مصالحھ فیھا محققة إلى بلد دخلھ فیھ قلیل، تحمل خشونة العیش في  

سبیل الله، أتظنون أن ھذا الذي آثر أن یھاجر في سبیل الله یستوي عند الله مع الذي لم یؤثر الھجرة، 

لمین؟ یأتي إلى بلده، یفتح عیادة، قد أحیاناً طبیب یكون لھ دخل فلكي في بلد غربي، یتألم لمَ لا یخدم المس

  یعاني متاعب كثیرة جداً، لكن ھو نیتھ أن یخدم المسلمین، ھذه ترفعھ عند الله عز وجل .

  على كل الآیة الكریمة : 

وَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  )21( سورة الجاثیة : الآیة 

مستحیل، وألف ألف مستحیل أن تخافھ ولا یطمئنك، ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تطمئن اطمئناناً  

  ساذجاً وأنت في معصیتھ، ثم لا یخیفك، تخاف منھ فیطمئنك، لا تخافھ فیخیفك :

  نَ ھَاجَرُوا ﴾﴿ فاَلَّذِی

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :    عن مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ رَدَّهُ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

  مسلم ، الترمذي ، ابن ماجھ ، أحمد
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المدینة لیستمع إلى درس عبادة في الھرج أي في زمن الفتن كھجرة إلي، أي شخص جاء من أطراف  

علم، ویوجد إنسان یجلس وراء الشاشة كي یتابع مسلسلاً، یوجد إنسان یذھب إلى مقھى، وإنسان إلى 

  سھرة مختلطة، وإنسان إلى متعة رخیصة، لكن كل شيء لھ حساب عند الله عز وجل :

  یلِي ﴾﴿ فَالَّذِینَ ھَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأوُذوُا فيِ سَبِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ، وَمَا یؤُْذَى أحََدٌ، وَلَقدَْ أتَتَْ  ِ، وَمَا یخَُافُ أحََدٌ، وَلَقدَْ أوُذِیتُ فيِ �َّ عَليََّ ثلاََثوُنَ مِنْ (( لَقَدْ أخُِفْتُ فيِ �َّ

  بیَْنِ یوَْمٍ وَلیَْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبلاَِلٍ طَعَامٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إلاَِّ شَيْءٌ یوَُارِیھِ إبِْطُ بلاَِلٍ ))

  الترمذي ، ابن ماجھ

  الجنة لھا ثمن، وطلب الجنة من غیر عمل ذنب من الذنوب، أن تطلب الجنة بغیر عمل ھذا ذنب كبیر : 

  ﴿ وَأوُذوُا فيِ سَبِیلِي ﴾

  الصبر على الأذى عمل عظیم :

لأنك مسلم فاتتك ھذه الفرصة، لأنك مسلم ملتزم لم تتح لك ھذه البعثة، لأنك مسلم ملتزم لا تستطیع  

متابعة ھذه الشركة، بھا دخل حرام، لأنك مسلم ملتزم لا تستطیع أن ترتفع في عملك لأن المنافقین 

  ناً لأنك ملتزم قد تخسر بعض الدنیا :یسبقونك، فلذلك أحیا

  ﴿ وَأوُذوُا فيِ سَبِیلِي وَقَاتلَوُا وَقتُِلوُا ﴾

   أي ھاجروا من دیارھم : 

  ھَارُ ﴾نْ تحَْتھَِا الأْنَْ ﴿ وَأوُذوُا فيِ سَبِیلِي وَقَاتلَوُا وَقتُِلوُا لأَكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَلأَدُْخِلَنَّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ 

  )195( سورة آل عمران : الآیة 

ً أم الذي قتلھ ظلما؟ً فإذا كان الخیار   أي إذا شخص قتُل ظلماً، أیھما أرجى لرحمة الله الذي قتُل ظلما

ً من أن تكون  ً أو مظلوماً، أفضل ألف مرة أن تكون مظلوما صعبا ولابد من أحدھما؛ أن تكون ظالما

    ظالماً :

   

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ثوََاباً مِنْ عِنْ   ِ وَ�َّ   دِ �َّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ ِ وَ�َّ   ﴿ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

  )195( سورة آل عمران : الآیة 
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  ما ھو الثواب ؟

ن والثواب ھو ما یعود علیك من الله عز وجل، أنت عملت عملاً طیباً فارتفع إلى الله، ما الذي یعود م 

ھذا العمل إلیك؟ یعود ثوابھ، أي تعود رحمة تملأ قلبك، تعود حكمة تملأ كیانك، تعود طمأنینة تطمئن 

نفسك، تعود رؤیة ثاقبة تھتدي بھا في الحیاة، المؤمن یتمتع برؤیة صحیحة، یتمتع بحكمة، یتمتع بسكینة، 

حاً إلى الله یعود منھ خیر كثیر ھو یتمتع بالشعور بالأمن، ھذا كلھ من رحمة الله، وحینما ترفع عملاً صال

  الثواب :

﴾ ِ   ﴿ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

معنى ثواباً: من فعل ثاب، أي رجع، أي رجع لك من الله ھذا الخیر، وعطاء الله عز وجل عطاء مذھل،  

، إن أي عطاء یلھمك الحكمة، یلھمك حسن تربیة أولادك، تملك أولادك، المال تنفقھ بحكمة فیحبك الناس

أنفقتھ تبذیراً وإسرافاً حقد علیك الناس، یلھمك أن تعامل امرأتك معاملة طیبة تصفي لك الود، فالحكمة 

  أكبر عطاء إلھي :

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ ِ وَ�َّ   ﴿ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

  في الدنیا و الآخرة، ثم یقول الله عز وجل : 

نَّكَ تقَلَُّ    بُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ﴾﴿ لاَ یَغرَُّ

  )196( سورة آل عمران : الآیة 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ    لاَ یَغرَُّ

  إیاكم والدنیا الغرّارة :

نضرة، سمھا في دسمھا، المرأة أحد متع الدنیا، والبیت الفخم، الدنیا تغر وتضر وتمر، الدنیا خضرة  

والدخل الكبیر، والطعام النفیس، و السفر الممتع، و العلو في الأرض، ھذا كلھ من الدنیا، یقول الله عز 

  وجل :

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ﴾   ﴿ لاَ یَغرَُّ

بیت، من مركبة إلى مركبة، من منصب إلى منصب، من سفر إلى من مكان إلى مكان، من بیت إلى  

ً بساعة ضعف وغفلة عن الله یرى ھذا  سفر، یختار أجمل شيء دائماً، متفوق في دنیاه، المؤمن أحیانا

  الكافر متمتعاً في الحیاة، فربنا سبحانھ وتعالى ینصحھ .

یا منقطعة، لا یلیق بكرم الله أن یكون عطاؤه بالمناسبة، لا یعقل أن یكون عطاء الله في الدنیا، لأن الدن 

في الدنیا، العطاء الذي یلیق بكرم الله عطاء أبدي، لذلك العطاء الذي یلیق بكرم الله ھو الجنة، قال علیھ 

  الصلاة و السلام :
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  (( بل الرفیق الأعلى ))

  أحمد عن عائشة

    فھؤلاء الذین كفروا عطاؤھم في الدنیا : 

ا نسَُوا رُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِ  ﴿ فلَمََّ ذَا ھُمْ مَا ذكُِّ

  مُبْلِسُونَ ﴾

  ) 44( سورة الأنعام : الآیة 

نَّكَ ﴾   ﴿ لاَ یغَرَُّ

  ماه الله الغرَور :الغرور أن ترى الشيء بأكبر من حجمھ، الدنیا تغر، الشیطان س 

 ِ نَّكُمْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ نَّكمُْ الْحَیاَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ   الْغرَُورُ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ �َّ

  )5( سورة فاطر : الآیة 

   الشیطان یزین الدنیا، الدنیا خضرة نضرة، فتنتھا یقظة، سمھا في دسمھا : 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ﴾ ﴿ لاَ    یَغرَُّ

  معنى التقلب في البلاد :

تقلب، تنقلّ من بیت لأجمل، من منصب لأعلى، من امرأة لامرأة، من سفر لسفر، من مقتنیات  

  لمقتنیات، ھناك تقلب لأن ھناك دخلا كبیرًا، وتنوعًا في الحیاة .

   

  أوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَ  

  ﴿ مَتاَعٌ قلَِیلٌ ﴾

  )197( سورة آل عمران : الآیة 

   إلھنا یقول : 

نْیاَ قلَِیلٌ ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ) 77( سورة النساء : الآیة 

  ﴿ مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ ﴾

  )197( سورة آل عمران : الآیة 
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إذا خیرنا إنساناً، وقلنا لھ: نعطیك ملیوناً، ومعك شھر، اذھب أینما شئت، وكُل أي طعام ترید، واجلس  

تعُذب بھا بأحدث مع أیة امرأة ترید، ولا تدع شیئاً إلا وفعلتھ، وبعد ھذا الشھر ھناك سنوات ، وسنوات 

   آلات التعذیب ھل یقبل؟ مستحیل، الدنیا منقطعة، والآخرة أبدیة، لذلك الله عز وجل یقول :

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ(   )مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ ﴾196﴿ لاَ یغَرَُّ

  العبرة بالنھایة :

لك العبرة بالنھایة، العبرة لمن یضحك آخرا، ھناك من ینتصر الآن، معھ أسلحة فتاكة، وأمامھ شعب لذ 

أعزل، ولا یوجد أحد یحاسبھ، الجو راق لھ، الجو العالمي لا یوجد توازن قوى أبداً، یوجد قوة واحدة، و 

صابة دقیقة، وشعوب قوة واحدة جبارة متألھة، متغطرسة، وسلاح فتاك، وتكنولوجیا عالیة جداً، وإ

ضعیفة، وھناك انتصار مزیف، یوجد تبجح و خطابات و ... ھؤلاء الضعاف من لھم إلا الله؟ ھؤلاء 

الضعاف لھم الجنة إن شاء الله، ھؤلاء الضعاف لھم جنة إلى الأبد، وھؤلاء الأقویاء الظلام سوف 

  یمحقون، قال لك الله عز وجل :

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّ    )مَتاَعٌ قلَِیلٌ ﴾196ذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ(﴿ لاَ یَغرَُّ

ً فلابد أن یموت، لأن كل   كم من عام؟ أربعون، خمسون سنة، وبعد ذلك، كل إنسان مھما كان قویا

مخلوق یموت، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت، و اللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر ، والعمر 

  ر :مھما طال فلابد من نزول القب

  یوماً على آلة حدباء محمول  و كل ابن أنثى و إن طالت سلامتھ

  فاعلــم بأنك بعدھا محمول   فإذا حملـــت إلى القبور جنازة

***  

الأنبیاء ماتوا، والأقویاء ماتوا، والملوك ماتوا، والعلماء ماتوا، والضعفاء ماتوا، والفقراء ماتوا،  

  ان من قھر عباده بالموت :والأذكیاء ماتوا، والأغبیاء ماتوا، سبح

  ﴿ مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ ﴾

  لكن الله عز وجل یقول : 

ِ وَ ﴿ لكَِنْ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا نزُُلاً مِنْ عِنْ  ِ دِ �َّ مَا عِنْدَ �َّ

  خَیْرٌ لِلأْبَْرَارِ ﴾

  )198( سورة آل عمران : الآیة 

  و الحمد � رب العالمین
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  الأسئلة :

س : أول سؤال، إخوانا الكرام ھو سؤال لطیف، ولعل صاحبھ یقصد الدعابة، قال: ذكرتم في درسكم  

ً للذكور فھو یشمل الإناث أیضاً، كلام طیب، و الیوم أن الخطاب في  القرآن والسنة إذا كان موجھا

  السؤال إذا كان الخطاب موجھاً للإناث فھل یشمل الذكور ؟

ج : مرة رفع لقاض قضیة غیر معقولة أبداً، فقال: أنا حائض الیوم، ولا ینبغي أن أقضي، قال لھ :  

  معقولة إذاً ؟ سیدي القاضي یحیض؟ قال لھ : ھل ھذه القضیة

  إذا وجدت أحكاماً خاصة بالإناث فلا علاقة للذكور بھا . 

  س : أخ صیدلي ھل ممكن أن أضع ابني معھ بكالوریا أدبي مكاني في الصیدلیة ؟ 

ج : إذا وجد دواء خطر، ولم یعرف أن یوصفھ، أو لم یكتب الاستعمال، و صار ھناك حالة خطیرة  

  وموضوع الدواء موضوع خطیر. فأنت مسؤول، قضیة حیاة أو موت،

س : لدي مبلغ من المال استثمرتھ في میكروباص، وأراد أصحاب ھذا المیكرو بیعھ، ولكن وجدوا أن  

  سعره في ھبوط شدید، فالأخ یجب ألا یتحمل خسارة ؟

  ً  ج : كلا تتحمل الخسارة، إذا أخذت قرشاً واحداً من الربح یقابلھ خسارة، أما إذا كنت أقرضتھم قرضا

ً لا یربح، إن  فالقرض لا ینزل، والأمانة لا تنزل، أي إذا دفعتھ مبلغاً أمانة لا یربح، وإن دفعتھ قرضا

  دفعتھ استثماراً فمثلما یربح یخسر .

  س : اقتنى إنسان كتاباً فیھ بعض طلاسم، أبیات شعر، وآیات، وأرقام، ومربعات ؟ 

م، مثقف ثقافة إسلامیة صحیحة، نحن معنا قرآن، ج : أعتقد أنھ لا یوجد إنسان مثقف یصدق ھذا الكلا 

ومعنا سنة، ولكن لا یوجد عندنا خزعبلات، ولا خرافات، ولا طلاسم، ولا مربعات، وحروف، وأول 

  حرف من اسمك، ورقمك، أنت متى ولدت؟ ھذا كلھ لیس من الدین بشيء .

   ة؟ قال لھ :س : ھل في القرآن ذكر الكھرباء؟ قال لھ: نعم، قال لھ: ما ھي الآی 

  ﴿ فيِ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾

  ( سورة الھمزة )

  ج : كلا غیر صحیح، ھذه تشبھ : 

  ﴿ وَترََكُوكَ قاَئِمًا ﴾

  ) 11( سورة الجمعة : من الآیة 

  فحم الكوك موجود أیضاَ . 
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س : یوجد سؤال مھم، یقول السائل: ھل یمكن لطالب أن یحتاط أن ینجرف مع زملائھ في المعھد، ھو  

  معھد عال، مع العلم أنھ ملتزم ؟

ج : لا یمكن أن تحافظ على التزامك واستقامتك إلا إذا كان حولك أناس صالحون، إذا كان ھؤلاء  

الزملاء بإمكانك أن تؤثر فیھم فكن معھم، أما إن كان بإمكانھم أن یؤثروا فیك فابتعد عنھم، لابد من 

   حمیة اجتماعیة :

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  )119( سورة التوبة : الآیة 

البیئة السیئة تذھب توبتك، و تضعف مقاومتك، و في النھایة تحملك على ما یفعلھ من حولك، فلابد لك  

  من مجتمع مؤمن، فإذا كان حولك أناس غیر مؤمنین فابتعد عنھم بالحسنى .

   

 


